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ان تقــــــديــــــرات الامـــين العــــــام
لحـلـف شــــمــــــــــال الاطـلـــــــســــي
الناتو )جيب دي هوب شيفر(
في ان عــــمـلــــيــــــــــات الحـلـف في
افغـانـستــان ستـشكل اخـتبـاراً
لمــــــــــــدى اقـــــتــــــــــــدار الحـلـف في
المـــــــــــســـــتــقـــــبــل، الا ان هـــــــــــــذه
الفــرضيـة قـد طــرحت بـشكل

غير دقيق.
وقد اقرت هذه المشاركة خلال
اجـتـمــــاع قـمــــة الـنــــاتــــو الـتـي
عقــدت في مــدينــة اسـطـنبــول

ـ

حـلف الــنـــــــاتـــــــو والـــــــواقـع في افغـــــــانـــــســتـــــــان
المـــانـي في مـــديـنـــة فـــايـــز آبـــاد
للفترة من نهاية تموز ولغاية
اواسط آب المـنصرم، لـكنه عاد
وقــــــال بــــــأن اولــئـك الجــنــــــود
سـوف يــرابطـون في فـايـز آبـاد
بـحلــــــول شهــــــر ايلــــــول وانهــم
ســـوف يـبقـــون لفـتـــرة وجـيـــرة
دون أي مــشـــاركـــة مـن الـــدول
الاخــــــــرى حـــيـــث تم تجــــــــاهـل
الـــدعـــوة الالمـــانـيـــة بمــشـــاركـــة

تلك الدول. 
بقلم-فيليكس شتاينر
ترجمة-بهاء محمود علوان

تــصــــرف قـيــــادة الـنــــاتــــو كـمــــا
وافقـت المــــانـيــــا علــــى اعـمــــال
التطويـر والمعدة اصلاً لمشروع
فـــايـــز آبـــاد كـمـــا وافقـت علـــى
تحـــــويـل الفـــــريـق العـــــامل في
مـــــديـنـــــة قـنـــــدوز الـــــى فـــــريق
متخصـص بالانشـاءات لكنها
اشـتــــرطـت مـــشــــاركــــة الــــدول
الاعـــــضـــــــــاء في الحـلـف الاقـل
حجمـاً.كما اعلن وزيـر الدفاع
peter  الالمـاني بيـتر سـتورك
 storkاضـافــة )100( جنـدي

رفضهـا خلال القمـة المشـاركة
في تـلــك الـقــــــــــوات فــكــــــــــانــــت
الـنـتــيجــــة صــــدور قــــرار غـيــــر
واضح المعــالم، اذ اقـر تـشـكيل
اربع فــــرق عــمل دون الاشــــارة
الى اسم الجهـة التي سترسل
تلـك القـــــوات.بعـــــد انقــضــــاء
القـمــــة كــــانـت هـنـــــاك بعــض
التحـركات لـبعض دول النـاتو
ومنـا بــريطــانيــا التـي وضعت
علــى الفـور فـريـق عمل كــانت
قـــــــد شـكـلــتـه مــن قــبـل تحــت

الانشائية.
وكـــان مـن المقـــرر قـبـل انعقـــاد
قـمــــة الـنــــاتــــو في اســطـنـبــــول
ارســــــال فـــــــريق عـــمل لاعــــــادة
الاعـــمــــــــار يـغــــطـــي المـــنــــــــاطـق
الغــــربـيــــة والـــشـمــــالـيــــة مـن
افغـــــانــــســتــــــان علـــــى ان يــتــم
تـــــشـكـــيل هــــــــذه القـــــــوات مــن
المــانيـا وبـريـطــانيـا وايـطــاليـا
واسـبانـيا وكـذلك مـن هولـندا
وتـــــــركــيـــــــا. لـكــن ايــــطـــــــالــيـــــــا
واســبـــــانــيـــــا وتـــــركــيــــــا اعلــنــت

الـنـــاتـــو بـــاسـتـثـنـــاء ايـطـــالـيـــا
واسبــانيــا رغبـتهــا بــالمـشــاركــة
بــأعــداد اضــافيــة مـن الجنــود
وبقــي العــــدد الفـعلــي لقـــوات
الحـلف 1800 عــنـــصـــــرحــتـــــى

الان.
امـــا بـــالـنـــسـبــــة لفـــرق اعـــادة
الاعمــار والـبنــاء في الاقــالـيم
الافغانية والتـي سيوكل اليها
ايضاً مهمـة حمايـة المنظمات
المــــدنـيــــة الـتـي تــتخـــــذ علــــى
عــاتقهــا الاسهــام في المـشــاريع

حــــــامــــــد قــــــرضــــــاي لـكـــنه في
الوقت نفسه فإن هذه القوات
هــي اقل بـكـثـيــــر مــن القــــوات
الـتـي طــــالــب بهــــا الــــرئـيـــس

الافغاني بكثير.
والسـؤال المهم هنـا هو من أي
دولـــة مـن دول الـنـــاتـــو سـيـتـم
اضـــــــافـــــــة تـلـك الاعـــــــداد مــن
الجــنـــــــود؟ حــيــث بـقــي هـــــــذا
الـــســـــؤال دون اجـــــابـــــة حــتـــــى

الان.
ولـم تـبــــد ايــــة دولــــة مـن دول

بتركيا نهاية حزيران الماضي.
وخلال هــــذه القـمــــة اتخــــذت
قـــــــــــــرارات مــهـــــمـــــــــــــة بــهـــــــــــــذا
الخصــوص منهـا ضـرورة رفع
عـــــــدد القـــــــوات العـــــــاملــــــة في
افغـــانــسـتــــان وذلك لـتـتــمكـن
هــــــــذه الـقــــــــوات مـــن تــــــــأمـــين
الاجـواء المناسـبة للانتخـابات
الــرئــاسيــة المقــررة في التــاسع

من تشرين الاول المقبل.
كمـا تقرر اضافة 3500 جندي
لحـمـــايـــة الـــرئـيــس الافغـــانـي

ـ ـ ـ

يمكن اعتبار بيسلان كمثال متطرف
ـــــاره تـكــتــيـكـــــاً لمـــــا يمـكــن بـحق اعــتــب
عــسكــريــاً مـنحــوتـــاً، ولكـن الحقـيقــة
البـغيـضـــة هي أن احـتجــاز الــرهـــائن
هـي وسيلـة منـطقيـة في إطـار اليـأس
الذي تفرضه الحروب غير المتكافئة.
بالـرغم من أن الاحتمـال الأرجح هو
نهـاية دمـوية لمـعظم حـوادث احتـجاز
الـرهـائـن، ولكن هـذا لـن يجعلهـا أقل

حدوثاً.
إغـراء عملية خـطف الرهائـن كنظرة
أولــــى هــــو أمــــر مــثــيـــــر للــتـــســــاؤل،
الأشخاص الذي يحتجزون الرهائن
نــادراً مـــا يحققــون أهــدافهـم المعـلنــة
وعـــادة مـــا يمـــوتـــون أثـنـــاء المحـــاولـــة.
ليس هنـالك شيء في سجل بوتين أو
في سـجل قـــــوات الأمــن مـــــا يـــــوحــي
بــإمكــانيــة تحقـيق نهـايــة سلـميـة في
بـــيــــــسـلان - أو إن احـــتــــــــرام حـــيــــــــاة
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في الحـــروب غير المـتكـــافئــة، الأبــريــاء سـيكــونــون دائـماً على خــط النــار

بقلم السيد اولك كورديافسكي
وهو ضابط ذو رتبة عالية في الكي جي بي.
إن منـاقـشـة قـضيــة إطلاق الـرهـائـن لا يمكـن وصفهــا  دون أن نقــول إنهـا
قضـية بـالغة الـصعوبـة، غيـر أني لا اعتقـد أن أزمة المـدرسة في بـسلان كان
لابد إن تـنتهي بمـوت المئـات من الأطـفال. إن عـدد الضـحايـا رسميـا وصل
ــــى نحــــو)322(شخــصــــا، نــصـفهـم مــن الأطفــــال ،والعــــدد  مــــرشح ألان إل
للارتفــاع . إن القـوات الخـاصـة الــروسيـة أو)الـسـبتـس نـاز(الــذين طـوقـوا
المـدرسة، وكـانوا هم المـسؤولين عـن احتواء أزمـة الرهـائن ،وإيجـاد حل لها،

يتصفون بمهارة مخيفة إن لم نقل وحشية . 
إن هــذه، الــسـمعــة قــد غــذت الاعـتقـــاد، في الأقل في الغــرب ،بـــأنه لـم يكـن

هنالك سوى القليل الذي يمكن عمله لمنع هذه النتيجة المأساوية .
وفي الحـقيقـة إن هـذا الأمـر يجـانـب الصـواب.قــد يكــون هنــالك بـعض مـا
يبـرر سـمعـة هــذه القـوات. انـهم قـسـاة مـن دون شك ،ولكـنهـم ليـسـوا ذوي
كفـاءة ،ولم يكـونـوا يملكـونهـا أبـدا،  حتـى في زمن الحـرب البـاردة ، حـينمـا

كانوا يمولون بشكل جيد. 
وحـينما أريـد لهذه القـوات الخاصة أن تـقتل الرئيـس امين في أفغانـستان،
في شهـر كانـون الأول ،عام 1979 . لقـد افسـدوا العمليـة برمـتها . نعـم لقد
استطاعـوا اغتيال الـرئيس ولـكن بعد إن أطلقـوا النار علـى رفاقـهم خطأ،

كما انهم قد قتلوا أبناء الرئيس نفسه.
لقد كـان يراد بالعملية أن تـكون )سريريه( ، وهي اغتيـال الرئيس بأقل ما
يمكن أن يـطلق عليه الأمـريكيـون من )الإصـابـات الجـانبيـة(، ولكن الأمـر
قــد تحــول إلــى كــابــوس  مـن الارتبـــاك والعجــز ، وتعــرض أفـــراد من فــرق
الـسـبتـس نـاز ) كـان العـديـد مـنهم قـد عـين لتـنفيـذ هــذه المهمـة ( لاطلاق
النار تحـت جنح الظلام ، وساد الهرج والمرج ، وكـانت النتيجة  انهم اخذوا

يطلقون النار على بعضهم البعض.
وقد أدى ذلك الى حدوث إصـابات شديدة في العـديد منهم.في ذلك الوقت
كــان فـلاديميــر بـــوتين قــد بـــدا عمـله في الكـي جي بـي ، حيـنمــا كــانـت هي

المسؤولة عن تلك الكارثة .
لقـد أرسل الرئيس الروسي رسائل تعاز وتعاطف إلى المسؤولين في منطقة
اوسيـتيــا الــشمـــاليــة حـيث قــام الإرهـــابيــون بخـطف رهـــائن المــدرســة. إن
الحقيقة تقـول انه يعتبر مـسولا مسـؤولية جزئـية لان العمليـة قد انتهت
بحمــام دم فظـيع.إن مفــاوضي الـرهــائن والقـوات الخـاصـة ) كــان هنــالك
عدة آلاف منهم(الذين حاصروا  المدرسـة والذين لم يكونوا مهيئين تماما
لمـا حدث وكـانوا يعـلمون إن الإرهـابيين قـد زرعوا ألغـاما حـول المدرسـة كما
انهـم ارتدوا العبـوات ،ولغموا الـسقف ، ولكنهـم لم يكونـوا يملكون خـططا

للطوارئ إذا ما حدث انفجار لاحدى القنابل.
وحدث مـاكان متوقعـا،ففي الاضطراب الذي تـبع الانفجار ، والذي تخلله
بعـض الاسـتقـطـاعـات الـوقـتيــة من قـبل بعـض الأطفــال ، يتـبعهـم بعـض
الإرهابيين . لقـد فشلت القوات الخاصة في إغلاق المدرسة بحيث استطاع

قسم من الإرهابيين الهرب .
ولم تكن هنالك سيارات إسعاف تأخذ الرهائن الجرحى إلى المستشفيات،
لقــد قـتل العــديــد مـن الأطفـــال من جــراء إطـلاق النــار مـن قبـل ضبــاط
الأمن لان الأولاد قـد حوصـروا بين نيـرانهم وبين الإرهـابيـين وفد كـان من
الجلـى ان الـسقف قــد تحطـم ودفن العـديـد مـن الأولاد المختـطفـين تحت
أكوام الأنقاض بفعل صـاروخ أطلقه أحد الجنود.لاشك إن الـرئيس بوتين
كان يخـطط لاقتحـام المدرسـة قبل أن تغـير الانفجـارات من الخطـة برغم
إن الـضبـاط قــد أنكــروا ذلك.لقـد حـاول اخـذ أجـراء وقـائـي لاقنـاع الأمم

المتحدة من اجل أن تصدر استنكاراً ضد عملية الاختطاف.
وفي سبـيل أن يحــصل علــى تــطمـينــات مـن قبـل المجتـمع الـــدولي يمـنحه
الإذن للتعامل مع القضية كما يراها هو . لاشك إن اقتحام بناية المدرسة
سيـودي إلى حدوث مئـات الاصابات ولكـن ذلك ماكان له أن يمـنع الرئيس

عما يريده.
وبـــرغـم كل الــضجـــة الـتـي أثـيـــرت تعـــاطفـــا واهـتـمـــامـــا ، في قـضـيـــة غـــرق
الغواصـة الروسيـة كورسك في بحـر البلطـيق، مع طاقـمها)118( شخـصا ،
مـاتـوا اختنـاقـا أو من جـراء البـرد حتـى المـوت فقـد بـدا إن بـوتين كـان غيـر
مكتـرث ، حتـى انه لم يـحاول أن يـزعج نفـسه ويقطع أجـازته. وفي مقـابله
لـه مع قناة )سي أن أن (حـول ما حـدث للغواصـة كورسك، ابتـسم ببسـاطة

قائلا: لقد نزلت إلى الأسفل ومات حوالي 118 ولم يزد على ذلك.
ولم يحركه مـوت المئات مـن المواطنين الـشيشـانيين .كان يـنظر إلـيهم على
انهم)خسارة طبيعية(، انهم ثمن ملحوظ بالكاد ، يجب أن يدفعه الروس
لمـداومة سـيطرة الـروس على الـشيشـان. هذه هـي وجهة نظـر الكي جي بي
التـقليـديـة ،وهـو مــوقف لا أزال أتـذكــره جيـدا  طـوال أيــام عملـي في تلك
المنظـمة.كـان الجيـش الروسـي وقوات أمـنه يهدفـان إلى إثـبات مـوقف عدم

الاهتمام الكبير لخسائر الأرواح البشرية.
ولقــد نجحــوا في قــضيــة فـلاديميــر بــوتـين ، مثــالا علــى ذلك طـــوال فتــرة
رئـاسـته كــانت الـصحف الــروسيـة قـد نـشــرت  اكثــر من 1000 قـصـة حـول
مـتطوعين في  الجيش الروسـي  ، كان معظمهم من الفتيـان، وقد تعرضوا
إلــى القـتل بــسبـب التــدريـب ،أو نتـيجـــة إجبــارهـم بقـســوة مـن قبـل جنــود

آخرين ، وكيف كانت ردة فعل بوتين ؟ لاشي على الإطلاق.
ظن بـوتين أن بـإمكـانه أن يـفرض سـياسـة العصـا علـى الشعـب الشـيشـاني
حتـى يرضخ. إن مئـات الأطفال الـقتلى في مـدرسة اوسيـتيا الـشمالـية لن
يكــون كــافيــا لـتقـنعـه ،حتــى يـغيــر مـن سيــاسـته، بل انه ربمــا لـن يقـبل أن

يعترف بالخسارة وبأنه قد فشل.
نعم إن روسـيا ليس لديهـا سبب قوي لمواصـلة عنادها ، في عـدم منح حرية
اكثر في قضية الحكم الـذاتي للشيشان، إن الاحتيـاط النفطي لهذا البلد
يكــاد أن يـنفـــذ، كمــا انه لا يـتمـتع بــالعــديــد مـن الثــروات الـطـبيـعيــة وان
أهميـته الاستـراتـيجيـة لاتعـدو أن تكـون مجـرد خـرافـة.إن غـالبيـة الـشعب
الشيـشانـي ليسـوا متطـرفين دينيـا، وليـسوا جـادين في أمـر دينهم ،كـما إن
القـاعدة غيـر مرحـب بها هنـاك، وفي رأي ليس هنـاك أي صلة للقـاعدة في
أزمـة الـرهـائـن في اوسيـتيـا.وبــرغم ادعـاءات الــروس بتعــرفهم علــى 10 من
العـرب من بين القـتلى، لقـد كان بـوتين قـادرا على إقـناع العـالم بـان حربه
في الشـيشان تعتـبر جزءا من الحـرب الكونيـة ضد الإرهاب،والحقـيقة غير
ذلـك ،بل هي لاتعــدو عن أن تكـون حـربــا أهليــة يمكن تجـنبهـا ،وليـس لهـا
علاقــة بــأســامــة بـن لادن ، أو أي تعـصـب إسلامـي، انه يحـــاول إقنــاع قــادة
سـذج مـن الغـرب مـثل تــوني بـليـر ودبـليـو بـوش ، بــأنه في الــشيـشـان، إنمـا
يـتعــامل مع أنـاس مـن نفـس صـنف أولـئك الــذين دمـروا المـركـز الـتجـاري
العــالمـي ، لقــد اجــزل المــديـح لبــوتـين، حتــى وهــو يـسـتعـمل القـســـوة غيــر
العـاديـة في تبـريـر حـربه غيـر الضـروريـة. لا يـستـطيع أي مـواطـن أن ينكـر
بـان الخـاطفين قـد ارتكبـوا عملا بـربـريـا وغيـر إنسـاني إلـى ابعـد الحـدود،
ولكـنهم في هذا الأمـر إنما يـواجهون رئيـسا مثل بـوتين ليـس لديه اهـتمام

بالغ في الحياة الانسانية وهو يشابههم في ذلك.
ترجمة مفيد وحيد الصافي 
عن: الغارديان
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الـسيـد بـوتين لـن يتـأثـر
بهذه المأساة

المخابرات الروسية:

سوف تكون هنالك بيسلان أخرى

نـيـبــالـي ســافــروا إلـــى العــراق، قــسـم
مــنهـم جـنـــدوا بـــواســطـــة وكـــالات في
ـــــر ـــــدو، أمـــــا الآخــــــرون فعــب كـــــاتمـــــان
ـــومـبـــاي، في المــضـــاربــين الهـنـــود في ب
شريط الفيديو الأخير ظهر الرجال
مع علـم أمريـكي مثبـت بدبـوس على
صدره وهو يقـرأ بياناً يـتهم الولايات
ـــــاســـتعــمـــــال الخـــــداع في المـــتحـــــدة ب
تجـنيـــدهم )نـحن نـســأل أي شخـص
يـــرغـب بـــالمجـيء إلـــى العـــراق بـــأن لا
يـنخـــدعـــوا بهـــذه الـــرواتـب العـــالـيـــة
)كــــــذا( لأنهــــــا زائفـــــة والأمـــــريـكـــــان
يكـذبـون( كمـا قـال.لا تمـلك النـيبـال
قوات في العراق، والحكومة النيبالية
لـم تعــط فـــرصـــة للـتفـــاوض. كـــانـت
الولايـات المتحـدة في نهايـة السلـسلة
الـطــويلـــة من الأكــاذيـب التـي جلـبت
الـرجـال إلـى العـراق، ظـروف الـشتـاء
في بلادهم هي علـى النهاية الأخرى.
ـــــــالـــيـــين لـــيـــــس تم اخـــتـــيـــــــار الـــنـــيـــب
لارتبـاطهم بـالـولايـات المتحـدة ولكن
لأنهـم لا حـمــايـــة لهـم وســـوف يكــون
مــوتـهم إنــذاراً للآخـــرين لـكي يـبقــوا
بعــيــــداً. مــن المحــتــمـل أن العــملــيــــة
سوف يـكون لهـا تأثـيرهـا في النيـبال،
وبـــالـنــسـبـــة لآخـــذي الـــرهـــائـن هـــذا

يكفي.
عن:جريدة الغارديان
ترجمة: إحسان عبد الهادي
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وعــنـــــدمـــــا أمـــــروا رجـــــال الأعــمـــــال
الأجـــــانــب بــتـــــرك الـــبلاد، أطـــــاعـــــوا
ــــــأعــــــداد مــتــــــزايــــــدة. اســتـجــــــابــت ب
الحكـــوميــة بـــاستـعمــال القــوة ولـكن
ليــس هنــالك حل عــسكــريــة في هــذه
الحـرب علـى الإرهـاب تمـامـاً كمـا هـو
ــــشــيــــشـــــان أو الحــــــال في العـــــراق، ال
فلــسـطـين. تحقـيق نـصــر كـــامل لأي
من الجـانبين في الـنيبـال لا يمكن أن
يـأتـي إلا بكلفـة مـردعـة وسـوف يكـون
نـذيـراً لمعـانــاة أكبـر. إذا كــان للنـيبـال
مــسـتقـبل فـــإنه يجـب أن يكــون عـبــر
ـــــة معــــالجــــة المفــــاوضـــــات ومحــــاول
الإفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراط في الــــــــــــــــــــــظــــلــــــــــــــم
الاجـتمــاعـي.إيجــاد عـمل في الخــارج
بالنسبة لفقراء الـنيبال هو الفرصة
المفــضلـــة لـلهـــرب مـن هـــذا الـــشقـــاء
والعــنف، ضحـــايـــا العـمل الـــوحــشـي
ـــوا مـن الـفقـــراء، الاثـنـــا عـــشـــر كـــان
طبـاخين ومـنظـفين، جنـدوا مـن قبل
ـــدو الـتـي وكـــالـــة لـلعــمل في كـــاتمـــان
أعلـمـتهـم أنهـم سـيعـملــون في الأردن
ولكـن عـنــدمـــا وصلــوا هـنــاك، أمــروا
ــــى العـــراق، الحـكـــومـــة ـــالـــسفـــر إل ب
النيباليـة لديها قـوات في العراق وقد
مـنعـت مـــواطـنـيهـــا مـن الــسفـــر إلـــى
ــــــوع مــن هــنــــــاك، ولـكــن المــنـع هــــــو ن
الإيماءات السياسية، فطبقاً لتقارير
ظهـــرت مـــؤخـــراً أن هـنـــالـك 15 ألف
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مــثل هـــذه الــصـــراعـــات بـــاســتخـــدام
الآلـيات العـسكريـة الضـخمة هـو أمر
زائف. اسـتخـــدام الـــدبـــابـــات في مـثل
هذه الحروب فيها من الفهم العلمي
الــسلـيـم كـمحــاولــة إصــابـــة بعــوضــة
بالبندقية الرشـاشة. النتائج ستكون
عكسية.عـندما دخلت مأساة بيسلان
سـاعــاتهــا الأخيـرة، كـان جـورج بـوش
يــدعــو إلــى إعــادة انـتخــابه بــإعـطــاء
الــوعــود بــالأمـن للـشـعب الأمــريـكي،
أمن مـؤسـس علـى المقـدمـة المنـطقيـة
ـــــالاســـتعـــــداد لاســـتعــمــــــال القـــــوة ب
العسكرية الساحقة. إن الوعد نفسه
ـــروس وأريل الـــذي أعــطـــاه بـــوتــين لل
شــــــارون للإســـــرائـــيلــيــين. اســـتعـــمل
الـــثلاثــــــة القــــــوة بحـــــريـــــة مـــن أجل
الحـصــول علــى مكــافــآت انـتخـــابيــة.
زيـــارة شـــارون المحـــرضـــة إلـــى بـــاحـــة
المـــــسجـــــد الأقـــصـــــى الــتـــي فجـــــرت
الانتفـاضـة الثـانيـة، ومغـامـرة بـوتين
المـــتـهــــــــورة في إعــــــــادة إطـلاق حــــــــرب
الـــشـيـــشـــان عـــام 1999 وغـــزو بـــوش
لـلعــــراق كـلهــــا لــم تحـقق الـــسلام أو
الأمـن الـــذي قـــدم لــيعــطـي كـــسـبـب
لهـــذه العـملـيـــات، كلهــا ولــدت عـنفــاً
أكثـر ووسعت دائـرة القتل، والآن فـإن
معظـم الضحايـا على الأكـثر هم من
الـفقـــراء والـبـــؤســـاء الـــذي يقــتلـــون
نـتـيجـــة للقـصف أو كــرهــائـن.عـبـئـت
مـــوارد الـــدولـــة الفـــرنــسـيـــة بــصـــورة
صـحـــيـحـــــــة لإنـقـــــــاذ الــــصـحـفـــيـــين
الفـرنسـيين المختطفـين في العراق في
الأسـبـــوع المـــاضــي، اللـــذيـن أصــبحـــا
معـــروفــين لكـل شخــص في فـــرنــســـا،
ـــالـيـين ولـكـن أسـمـــاء العـمـــال الـنـيـب
الاثـنـي عــشـــر الـــذيـن قـتلـــوا بـصـــورة
شـنيعــة حتـى لـم تنـشــر أسمــاؤهم في
صحفنـا، يبدو أن هـنالك مـراتب من
الأهميـة في أخـذ الـرهـائـن أيضـاً.كـان
النـيبــاليــون ضحــايــا لمــرتين. قــدمــوا
من واحـدة من أفقر دول العالم التي
تعـــانـي مـن تـــراث مـن ارسـتقـــراطـيـــة
ــــاء قـــصــــور تم جــــشعــــة قــــامــت بــبــن
الانفــــاق علــيهـــا بـــسخــــاء في نفـــس
الـــوقـت الـتـي تحـــرم حـتـــى الـتـعلـيـم
الابـتـــدائــي للأغلـبـيـــة.لاتـــزال نخـبـــة
صغيـرة. تهـيمن عـلى قـطاع الأعـمال
والتجـارة بـينمـا يعـاني عـامـة النـاس
مـن القــائـمــة المــألــوفــة مـن الفــســاد
والحـــرمـــان. تحـــارب نـيـبـــال حـــربهـــا
الخـاصة ضـد الإرهاب ممـا يزيـد من
شقــاء البلـد، تقــوم مجمـوعـة مـاديـة
ـــة مــن العــملـيـــات مـتـمـــردة بـــسلـــسل
الحـربيـة النـاجمـة بـدرجـة متـزايـدة،
كلف التمرد لحـد الآن حياة أكثر من
عـــشــــرة آلاف شخــص في الـــســنــــوات
الثماني المـاضية. عندمـا قام الماويون
بحـصار كـاتمانـدو، لم يتحـرك شيء،
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الــرهـــائن ســوف تكــون لهــا الأولــويــة
علــى الـضــرورات الـسـيــاسـيــة لأنهــاء
الأزمــة بـســرعــة. لـكي تحــافـظ علــى
الأرواح فـــإن ذلـك يحـتـــاج إلـــى وقـت
طـويل، واهـتمـام بـوتـين ينـصب علـى
خلق الانـطـبـــاع بـــالقـــوة الــســـاحقـــة

لتهدئة القلق الداخلي.
خطف الـرهـائن لـم يكن هكـذا دائمـاً
بـــدون مكــافـــآت، أطلق ســراح رهـيـنــة
أمـريكيـة في تشـرين الثـاني 1986 من
قـبل مجمـوعـة إيـرانيـة كـانت تـعتقله
كـأسيـر لمـدة تـزيـد علـى الـسبعـة عشـر
شهــــــراً. تم إطلاق ســـــراحـه بعـــــد أن
ـــدفـع الفـــديـــة قـــامــت إدراة ريغـــان ب
والـسمـاح بـتصـديـر أدوات احتيـاطيـة
للـمعــدات العــسكـريـة لإيـران وجـدت
الحـكــــومــــات ابــتــــداء مــن واشــنــطــن
وبــوغــوتــا ومــروراً بـبــاريــس في بعـض
الأحـيـــان بـــالـــرغـم مـن الــتكـــذيـبـــات
ــــرســمــيـــــة أن الملائــم الــــدخــــول في ال
مفــاوضــات لإطلاق ســراح الـسـجنــاء
بهــدوء، وبعـملـهم هــذا خلقــوا قيــوداً

مضاعفة.
حــسـنــت المفـــاوضـــات كلاً مـن فـــرص
الحياة للـرهائن وصـورة السيـاسيين:
العودة بـانتـصار أفـضل من النهـايات
المأساوية. الحصول على مكافآت من
عمليـات أخذ الـرهائـن قوت الـدوافع

ما دامت هنالك أشياء يتم كسبها.
مع ذلـك فـــــإن مجــمــــوعــــات أخــــذي
الـــرهـــائـن الـيـــوم، مــن العـــراق إلـــى
اوسـتيا، هم أكثـر وحشية، لقـد نشأوا
إثـــر انتـشــار الحـــروب غيــر المـتكـــافئــة
الـتي دفـعت بقــوات صغيـرة، ضـعيفـة
وغيـر نظـاميـة لمـواجهـة آلـة عـسكـريـة
جبـارة، لا أحـد مـن المتمـردين يعـيش
طـــويلاً إذا قـــاتل مــثل هـــذه القـــوات
ـــــوجه. نجـــــاحهــم المـــــاحقـــــة وجهــــاً ل
الــتـكــتــيـكــي كــــان دائــمــــاً يــتــمـــثل في
عــاملـي المفــاجــأة واخـتـيــار الأهــداف
بــدقــة. إذا كــانـت طلقــات العـصــاة لا
يمكـن أن تختـرق الـدروع العـسكـريـة،
فـإن ليـس منطقـياً إطلاق الـرصاص
في ذلك الاتجاه، ولـكن بدلاً من ذلك
ـــة - غـيـــر يـتـم اخـتـيـــار أهـــداف سـهل
المحمـيين، الأبريـاء، غير المـتورطين -
أصـبحـــوا أهـــدافـــاً لأنهـم في مـتـنـــاول
اليـد. عـرف محتجـزو الـرهـائـن أنهم
ــــى الأرجح، ولـكــنهـم ــــون عل سـيـمـــوت
كـانـوا أيضـاً يعـرفـون أنهـم سيمـوتـون
وانتبـاه العالم مـركز عليهـم. لو إنهم
ــــوا في مــــواجهــــة نــظــــامــيــــة مع قــتل
القـوات الــروسيـة، فــإنه علـى الأرجح
لما عرفنـا أو أبدينا اهتماماً بالموضوع

بتاتاً.
جعلـت الحـــروب غـيـــر المــتكـــافـئـــة كل
شخـص وكل ضـحيــة مـحتـملــة، لـكي
تعــد بـــأن الأمن يمـكن أن يـتحقق في
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بقلم/ إيزابيل هلتون

لا أحد من
الأطفال والآباء

والمعلمين الذين
قتلوا أو جرحوا

في بيسلان هذه
الوحشية، لقد
انتهت الأزمة

بدم وهلع
ومأساة. انطلق

الأطفال في
يومهم الأول

إلى المدرسة
الأربعاء مرتدين

ملابسهم
الجديدة وحاملين

بالوناتهم، لا
يمكن أن تجد

أهدافاً أكثر براءة.


